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بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمین وصلی الله علی سیدنا رسول الله وآله الطیبین الطاهر ین اعوذ 
 المعصومین واللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

 الراحمیناللهم وفقنا وجمیع المشتغلین وارحمنا برحتمک یا ارحم 

لشرایع في  إنتهی الكلام إلی تعرض لبعض الروایات التي یستفاد منها عقلي فجعلناه مقدمةً للدخول في البحث العقلي منها روایة مفصلة بعنوان علل ا
قطعات وفقرات من الروایة جاء في هذه الروایة  كتاب عیون أخبار الرضا أوردها مفصلًا وكذلك في علل الشرایع للشیخ الصدوق وفي كتاب الفقیه أورد 

قال یعني سؤال فلم جعل أولي الأمر وأمر بطاعتهم قیل لعلل كثیرة منها أنّ الخلق لما وقفوا علی حد محدود وأمروا أن لا یتعدوا ذل ك الحد لما فیه فإن 
بد من منفذ  لهذه الحدود كیف مجرد الجعل لا یكفي أن یقول   من فسادهم یعني إنّ الله سبحانه وتعالی بعد أن بین الأحكام وجعل كل شيء حد فلا 

فلا بد ممن ینفذ إفعلوا كذا وافعلوا كذا لا یكفي فإنّ الله سبحانه وتعالی جعل هذه الحدود لمصلحة الناس في الدین والدنیا والبرزخ وفي جمیع العوالم 
بأن  یجعل علیهم فیه أمیناً یمنعهم من التعدي یعني بعبارة  هذه الأمور ینفذ هذه الحدود یقیم هذه الحدود وهو الإمام لم یكن یثبت ذلك ولا یقوم إلا 

نصافاً الكلام صحیح هذا ك  بد أن یجعل من ینفذ جعله وإ لام  أخرى مجرد الجعل والتحدید والتشریع لا یكفي إذا كان الجعل صادر من الحكیم فلا 
 رق معینة لتنفیذ تلك الأحكام لا معنی له . عقلي نذكره إن شاء الله في ما بعد مجرد جعل الأحكام من دون إتخاذ آلیات معینة ط

منعهم من یمنعهم من التعدي والدخول في ما حضر علیهم لأنّه لو لم یكن ذلك كذلك لكان أحد لا یترك لذته ومنفعته لفساد غیره فجعل علیهم قیماً ی
 سلامه علیه . الفساد ویقیم فیهم الحدود والأحكام قلنا هذا الوجه من الوجوه العقلیة في الواقع لكن جاء بعنوان كلام الإمام الرضا صلوات الله و

 ها اوایل علل الشرایع است در عیون اخبار الرضا اواخر عیون اخبار الرضاست . الشرایع صدوق وسطكتاب علل 

نجد فرقة من الفرق  تقریباً نسبة عقلي إن صح التعبیر والوجه الثاني عقلائي ومنها أنّا لا  الأول  بقیم ورئیس ، الوجه  ولا ملة من الملل بقوا وعاشوا إلا 
في الأمر الدین ما لا بد لهم منه ل، بقیم ورئیس تمسك بالسیرة العقلائیة یعني جرت السیرة العقلائیة علی وجود حاكم فلا بد في الإسلام یكون حاكم 

لهم منه ولا قوام لهم إلا به فیقاتلون به عدوهم ویقسمون به فیئهم ، فيء هنا یراد به والدنیا فلم یجز في حكمة الحكیم أن یترك الخلق مما یعلم أنّه لا بد 
 ضریبة مالیات بإصطلاح الإیرانیین ویقیم لهم جمعتهم . 

في السیرة العقلائیة    طبعاً الكلام الذي أراده القائل إبتداءً السیرة العقلائیة طبعاً في السیرة العقلائیة عنوان الضریبة موجود لكن صلاة الجمعة لا توجد
م لا بد من قیم یقیم شؤون  فیقول كما أنّ في بقیة المجتمعات البشریة یوجد قیم ویوجد رئیس ویوجد والي ویوجد حاكم یقیم لهم شؤونهم في الإسلام ه

 الإسلام من جملة شؤون الإسلام الجمعة مثلًا لا هذا حكم العقل لا یدل علیه . 

 ویقیم لهم جمعتهم 

سلامیة تنظیم المجتمع بقید الإسلامي غرض القائل أنّ هذا في كل المجتمعات موجود من یقیم شؤونهم في المجتمع الإسلامي هم من یقیم شؤونهم الإ
 إضافاً إلی الدنیویة مراد هكذا جمعاً بین الأمرین .

  ویمنع ظالمهم من مظلومهم ومنها من جملة الأدلة أنّه لو لم یجعل لهم إماماً قیماً أمیناً حافظاً مستودعاً لدلست الملة وذهب الدین .
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بوجود الإمام ووجود الحاكم وإلا إذا لم یكن هناك حاكم تدریجاً الأحكام تغیر وتدریجاً ناس لا یل تزمون بالأحكام یعني بعبارة أخرى بقاء الدین أیضاً 
لیس إداري جاء في الروایات إنّ لله في كل زاد فیه المبتدعون ونقص منه الملحدون ، طبعاً هذا الوجه أكثر أن یكون ثقافي  وغیرت السنن والأحكام ول

صائص  خلف من یصرف عن هذا الدین خلل المبتدعین كذا یعني أصولًا جائت في الروایات المؤكدة أنّ رسول الله صلوات الله وسلامه علیه قال من خ
 لتي لیست من الدین .الملحدین والأشیاء اهذا الدین أنّ الله یوفق في كل زمان من یحفظ هذا الدین ویحذف عنه إنتحال المبطلین وشبهات 

بتدعون ونقص منه الملحدون وشبهوا ذلك علی المسلمین لأنّا قد وجدنا الخلق منقوصین محتاجین غیر كاملین مع إختلافهم وإختلاف  ولزاد فیه الم
تت بأنحاء أهوائهم . طبعاً منقوصین محتاجین غیر كاملین لیس معناه یعني سفهاء غیر كاملین في معرفة الدین مراد بذلك وتشتت بإختلاف أهوائهم وتش

في ذلحالا بینا وغیرت الشرایع والسنن والأحكام والإیمان وكان  نحو ما  لم یجعل لهم قیما حافظاً لما جاء به الرسول لفسدوا علی ما  ك فساد تهم فلو 
 الخلق أجمعین . 

أنّه لا بد من قیم   علی أي في هذه الروایة المباركة علی تقدیر أن تكون روایة تمسك إبتداءً بحكم العقل ثم بالسیرة العقلائیة تارةً بخصائص هذا الدین مع
إلی هذا المطلب أنّ هذه  لا بد من إمام یحفظ هذا الدین من الخلل من الزیادة من النقیصة من التحریف والتصحیح . نحن سبق أن ذكرنا أمس هم أشرنا  

ل في كلامه الروایة في كتاب الشیخ الصدوق قدس الله نفسه نسبه إلی الفضل بن شاذان عن الرضا علیه السلام من باب كثرة الفائدة هذا المعاصر هم نق
 مفصل حدود ستة عشر أو تسعة عشر صفحة من هذه الطبعة من كتاب العلل .، جاء في آخر هذا الحدیث ، الحدیث نقراء 

قلت لفضل بن شاذان أخبرني   جاء في آخره أخبرني في آخر روایة أنّ علي بن محمد بن قتیبة وهو الراوي عن فضل من علماء نیشابور علي بن محمد قال 
فضل ما كن یته فقال لي یعني قال  ت لأعلم مراد عن هذه العلل ذكرتها عن الإستنباط والإستخراج وهي من نتائج العقل أو هي مما سمعته و رویته أو روّ

لسلام الله عز وجل بما فرض ولا مراد رسوله بما شرع وسن ولا أعلل ذلك من ذات نفسي بل سمعتها من مولاي أبي الحسن علي بن موسی الرضا علیه ا
 المرة بعد المرة والشيء بعد الشيء فجمعتها فقلت فأحدث بها عنك عن الرضا یعني یدخل في عنوان الحدیث قال نعم . 

الفضل    وكذلك جاء أنّ هذه الروایة رواها لشیخ الصدوق بسند آخر عن أبي محمد جعفر بن نعیم بن شاذان عن عمه عن أبي عبدالله محمد بن شاذان عن
ذاك سند هذا سند آخر وقال لمحمد بن شاذان سمعت هذه العلل من مولاي أبي الحسن علي بن موسی الرضا متفرقةً وجمعتها وألفتها هكذا  بن شاذان 

 جاء في ذیل هذه الروایة . 

فضل بن شاذان رحمه الله وإن عاش في خراسان في نیشابور إلا أنّ مدرسته الفكریة   مدرسة كلامیة عقلیة وهو قدس مدرسة بغداد  هي نحن أمس بینا أنّ 
ه لكن تلامیذه  الله سره كتب كتاباً بعنوان علل الشرایع ذكره النجاشي وشیخ الطوسي في فهرستیهما وعلل الشرایع هذه كانت من نتائج فكره وعقله بتعبیر

بعد حاولوا أن یجعلوا هذه العلل مرویةً عن الرضا علیه السلا بعد أو تلامیذ تلامیذه في ما  م وبعبارة أخرى أن یجعلوها مما هي منقولة ولیست  في ما 
تتناسب مع مدرسة بغداد والإنصاف حصول الوثوق تتناسب مع مدرسة قم أكثر مما  بما نقله الصدوق في آخر كلامه   عقلیة صرفة . یعني بناءً علی هذا 

 في غایة الصعوبة والإشكال .
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نعرفه هذا الذي ذكره ثانیاً عن أبو محمد جعفر بن نعیم بن شا بلحاظ الإسناد محمد بن عبدالواهب بن عبدوس النیشابوري العطار لا  ذان عن عمه أولًا 
م شیئاً ومنحصراً من  أبي عبدالله محمد بن شاذان عن الفضل بن شاذان هذا هم لا نعرفه لا الأول ولا الثاني أصولًا مجهولان تماماً فهؤلاء لا نعرف عنه

 طریق شیخ الصدوق . 

 الله الذي قبل الصدوق روى تراث الفضل بواسطة واحدة الشیخ الصدوق یروي بواسطتین . ثم نحن قلنا أما الشیخ الكلیني رحمه 

 یعنی این كتاب فضل آمدند سند ساختند برایش ؟ أحد الحضار : 

بحث حالا نمیبله ظاهرا سند ساختند ظاهرا این كار را كردند حالا آیة الله المددي :   ما فارسی در  ى چه كسی را بگیریم به هرحال  دانیم یقهبه قول 
 ساختگیش مسلم است .ساختند 

یة واحدة  علی أي كیف ما كان فالشیخ الكلیني وهو یروي تراث الفضل بواسطة واحدة محمد بن إسماعیل لم یذكر من هذه العلل ولا قطعة واحدة ولا روا
 أبداً . 

 نجاشی به چه صورت آورده است ؟ أحد الحضار : 

 اش هم علل الشرایع .هاى فضل له من الكتب یكیعنوان كتابآیة الله المددي : به 

 اش چه كسی است ؟ سطهأحد الحضار : وا

 كنم .كنم به ابن قتیبه برگردد فكر میاش به طریق سهل فكر میآیة الله المددي : واسطه

قطعة من هذه الروایة المفصلة هذه ثانیاً . الشیخ الطو فالشیخ الكلیني وهو یروي عن فضل بواسطة واحدة لم ینقل ولا  سي قدس علی أي كیف ما كان 
فن الفهر ست وإلی حد الله نفسه وهو بعد الصدوق لم ینقل ولا قطعة واحدة من هذه الروایة . الشیخ النجاشي رحمه الله وهو أستاذ هذا الفن یعني في 

فیه روى هذه الروایة ا لمفصلة إذا كان كبیر في فن الرجال أصلًا لم یجعل فضل من تلامذة الرضا علیه السلام مع أنّها كتاب الصدوق أمامه بعد لا إشكال 
 ضل لا نفس الفضل . لكان یقول وروى عن الرضا ، نعم في النجاشي قال إنّ والده روى عن الجواد علیه السلام والد الفیؤمن ولو قلیلًا 

هذا الكتاب أصله لفضل بن شاذان علی أي بعض القمیین سامحهم الله بعض النیشابوریین من تلامذته   علي أي كیف ما كان الشواهد الموجودة في أنّ 
الرضا علیه السلام ویا لیت كانوا یحسنون الوضع مثلًا لو كان هكذا أبي الحسن إبن   أو من تلامذة تلامذته زادوا في الكتاب إسناداً ونسبوه إلی الإمام 

الهادي هذا محتمل أما أبي الحسن علي بن موسی الرضا لا یوجد أي شاهد خارجي علی أنّ الفضل أدركه راویاً وسمع منه الرضا یعني یحمل عن الإمام 
 أصلًا لا یوجد وإلی آخر الشواهد الذي ذكرنا في محله .

بعض الموارد یقول مصححة فضل بن شاذان هذا الحدیث أصلًا ل بعض المعاصرین حاول إطالة الكلام في ذلك وخصوصاً السید الحكیم في  م  بما أنّ 
حتی یكون مصححاً أو غیر مصحح الذي نحن نفهم من إنتاج نفس الفضل وبإصطلاح إستظهاره الشخصي ولا بأس إجمالًا كلامه ولذا حدیث أنّه  یثبت  

 هم جعلنا كلامه عقلیاً لا ربط له بالنصوص یعني برزخ الآن بإعتبار ظاهره النص إنصافاً یصلح لنكتة عقلیة عقلائیة . 
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الإدارة ، الأول  بالنسبة إلی الأول عقلي الثاني عقلائي مع بعض الزیادات والثالث أیضاً بإصطلاح عقلي أو عقلائي لكن فقط في مجال الثقافة لا في مجال 
ؤخذ عنه الدین یؤخذ عنه والثاني في مجال الإدارة وشرحنا مفصلًا أنّ في الفقه الشیعي لا یوجد فصل بینهما من خصائص الفقه الشیعي أنّ الإمام كما ی

لإدارة فالكلام الذي أفاده فضل الدنیا لا فرق بینهما ولذا ذكرنا أنّه بناءً علی الإلتزام بولایة الفقیه كما إلتزمنا به كما تؤخذ الفتیا عن الفقیه یرجع إلیه في ا
أما مدرسة العامة تعلمون الفقیه شخص والحاكم شخص آخر  بن شاذان في هذا المجال وتفسیر أولي الأمر لأهل البیت مبني علی مدرسة أهل البیت و

 الولي شخص والفقیه شخص آخر في مدرسة أهل البیت الذي یفتي والذي یجري الأمر كلاهما شخص واحد وهو إمام معصوم لا فرق بینهما .

مثل هذا الدلیل الذي بإصطلاح فیه خصوصیة مذهب معین  وطبعاً فلذا الوجه الأول والثاني ببیان الإدارة والوجه الثالث لبیان أخذ الأحكام وتلقي الأحكام 
 لیس مثل هذا الدلیل عقلیاً صرفاً یحتاج إلی إثباتات خارجیة من طریق الوحي لیست كلها عقلیة صرفة . 

 مقدارى از ... در كافی هست تقریبا با همین مضامین است . أحد الحضار : 

 آیة الله المددي : این خود فضل بن شاذان از روایت گرفته و در كافی از فضل عن الرضا ندارد ها . 

مامین الهمامین الهادي  نحن أصولًا ذكرنا أنّ في كتبنا الآن لا توجد ولا روایة واحدة للفضل عن الأئمة علیهم السلام فضلًا عن الرضا مع أنّه قطعاً أدرك الإ
صولًا حاول جملة من الخراسانیین  والعسكري وذكرنا مراراً لا حاجة للإعادة . علی أي الذي أنا أتصور كان غرضي بیان هذه النكتة الذي أنا أتصور أنّه أ

بعاده عن مدرسة بغداد بهذا الشيء وهذا لا أساس له مع إشتهار الأمر .   تقریب الفضل إلی مدرسة قم وإ

نهج البلاغة وهذه العبارة نسبت إلی أمیرالمؤمنین بمتون مختلفة أنا أقراء بعض المتو في  بالنسبة إلی نكتة أخرى هناك روایات جاء  ن وأذكر بعض  وأما 
حكم إلا لله طبعاً خوارج  التعلیق علیه أولًا جاء في نهج البلاغة في رقم الأربعین المشهور في خطبه ومن كلام له علیه السلام للخوارج لما سمع قولهم لا  

ة یعني أصلًا لا في الأصل كانوا أصحابه ثم إنفصلوا عنه قال علیه السلام كلمة حق یراد بها باطل ، نعم إنّه لا حكم إلا لله ولكن هؤلاء یقولون لا إمر
إلی أمیر لا نحتاج إلی أمیر لا إمر ثم قال علیه السلام نحتاج مثل الفوضویین بإصطلاح آنارشیسم بإصطلاح الإیراینیین أصلًا لا نحتاج إلی قانون إلی نظام  

نّه لا بد للناس من أمیر بر أو فاجر یعمل في إمرته المؤمن ویستمتع فیه الكافر تعبیر الإمام ویبلغ الله فیها الأجل ویجمع به الفي ء ویقاتل به العدو هذه  وإ
هذه أمور إجتماعیة لا بد من إدارتها لا بد من تحققها وتأمن به السبل ویؤخذ به للضعیف    نكات عقلیة یعني لا بد إما وإما یعني لا بد من أمیر علی أي

 . ارج من القوي حتی یستریح بر ویستراح من فاجر هوایة تعابیر جمیلة إنصافاً حتی یستریح بر حتی الإنسان الصالح حتی یستریح بر ویستراح من ف 

 أحد الحضار : هذه الأنفاس العلویة مبینة 

 آیة الله المددي : إي ما یحتاج الكلام صحیح . 

یرالمؤمنین قالها للخوارج وقال أما الإمرة البر فیعمل فیه التقي وأما الإمرة الفاجرة فیتمتع فیه الشقي إلی أن تنقعطع مدته وتدركه منیته هذه خطبة معروفة لأم
ي تاریخي لطیف فیه فوائد شعریة  طبعاً وردت هذه الخطبة إضافةً إلی كتاب النهج البلاغة في كتاب الكامل للمبرد ، كتاب الكامل كتاب أدبي علمي أدب 

تعرض لأحوال الخوارج حتی قال إبن أبي الحدید أدبیة وفي كتاب المبرد من خصائصه جمع كثیراً حول الخوارج ذكر حروبهم شجاعاتهم أشعارهم كثیر  
 لكثرة ولعه بأخبار الخوارج لكثرة ما ینقل من الخوارج . مبرد بنفسه خارجي أنّ البعضهم زعم 
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لا إمارة ولا بد علی أي جاء في كتاب الكامل للمبرد هكذا ولما سمع علي علیه السلام ندائهم لا حكم إلا لله قال كلمة عادلة یراد بها جور إنما یقولون  
 من إمارة برة أو فاجرة تعبیر الإمام لا بد . 

ا البر فكیف ونقل في كنز العمال عن بیهقي عن علي قال لا یصلح الناس إلا أمیر بر أو فاجر غرضي جمع المتون متون مختلفة قالوا یا أمیرالمؤمنین هذ
د الله فیه المسلم آمناً بالفاجر قال علیه السلام إنّ الفاجر یؤمن الله به السوي ویجاهد به العدو ویجبي به الفيء ویقام به الحدود ویحج به البیت ویعب

كلش مصیبة یعني لا یعرف شيء أبداً حتی عن اللا یوجد إمارة  حتی یأتیه أجله یعني علی أي النظام بإصطلاح بعضهم النظام الفاسد خیر من اللانظام  
فاسد ولو أفرضوا مسیحي الإنسان یعرف طریقه الطرق آمنة السبل  آمنة وكل شيء في محله إنسان یستطیع أن  المؤمن لا ینتفي وأما إذا نظام موجود ولو 

نفسه فلا نظا نفسه یستطیع أن یعمل یستطیع أن یعیش مؤمناً علی  م لا یعرف ینتصف من الظالم فحینئذ لا أقل المؤمن وإن لم تكن له حكومة لا أقل في 
ه إذا كان الأمیر موجود ولو فاجراً أحسن من أن لا یكون أمیر به شيء لا الحقوق واضحة لا السبل آمنة لا كذا . كل الأمور محوشة ومشوشة فمراد الإمام أنّ 

 إمرة .  لا إمرة إنّهم یقولون لا 

ق ولا  وفي مصنف إبن أبي شیبة بسند ضعیف قال دخل رجل إلی المسجد فقال لا حكم إلا لله فقال علي علیه السلام لا حكم إلا لله إنّ وعد الله ح
رأس الخوارج قاله وأجاب إجابة الإمام جائت بتفاصیل مختلفة لیست  الخبیث  كواء یستخفنك الذین لا یوقنون طبعاً هذه العبارة أنّ هذا الرجل هو إبن  

د عرفناه فما بال الفاجر غرضي قرائة المتون كلها فما تدرون ما یقول هؤلاء یقولون لا إمارة أیها الناس إنكم لا یصلحكم إلا أمیر بر أو فاجر قالوا هذا البر ق 
م ویقسم فیئكم ویجاهد عدوكم ویؤخذ  بلغ الله الأجل وتأمن سبلكم وتقوم أسواقكي للفاجر ویفقال یعمل المؤمن أقلًا المؤمن له مجال عمل ویمل

 للضعیف من القوي أو قاذ من الشدید منكم وبإصطلاح متون أخر . 

ام لا یعرف شيء جاء في كتاب إبن میثم البحراني عن رسول الله : الإمام الجائر خیر من الفتنة یعني النظام الفاسد أفضل من اللانظام فتنة یعني بلا نظ
ؤمنین سلام الله علیه بشيء وفي غرر والدرر للآمدي عن أمیرالمؤمنین فإنّ وال ظلوم غشوم خیر من فتنة تدوم وفي البحار عن كنز الكراجكي عن أمیرالم

الجائر    قال أسد حتوم خیر من سلطان ظلوم والسلطان ظلوم خیر من فتن تدوم . یعني مع أنّه السلطان الجائر الأسد أحسن منه مع ذلك وجود السلطان
 . كون هناك خلافة یأحسن من اللا نظام أحسن من الفتنة والغوغاء وبإصطلاح الإیرانین آشوب وآنارشیسم وبلا أن 

نهج البلاغة إنما أ في  قرائت هذه  أولًا ینبغي أن یعرف أنّ هذه الكلمة بلا إشكال كانت شعار الخوارج لا حكم إلا لله وهدفهم إبتداءً علی ما جاء  قول 
بعد كان إذا  العبارات الكثیرة  حتی یحصل الظن القوي بصدور هذا الكلام من الإمام صلوات الله وسلامه علیه المعروف والمشهور أنّ الخوارج في ما 

  هذه الروایة أنّ یجتمع منهم عدد ولو خمسة ولو عشرة یجعلون أحدهم أمیراً علیهم یبایعونه علی أنّه أمیرالمؤمنین أصلًا عندهم هذه القاعدة فیستفاد من 
في  مبدائهم  كان الحدید وأقراء عبارته لعل هذا   الإمام یقول إنّ هؤلاء یقولون لا إمرة ، تعجبت الكثیر قرائت المتون من المحتمل قویاً كما ذكره إبن أبي

نستجیر بالله و الیاً ولا معاویة  الأصل في الأول یعني في زمن أمیرالمؤمنین سلام الله علیه أول ما رفعوا هذا الشعار لا حكم إلا لله یعني لا یكون علي 
یعون شخصاً بعنوان أمیرالمؤمنین  والي لا حكم ، بلا والي تعیش الأمة بلا والي لعل في البدایة هكذا وإلا إنصافاً من یراجع تاریخ الخوارج واضح كان یبا

 دائماً عندهم . 

 أحد الحضار : من البعید أیضاً حتی في ذلك الزمان هم جاؤوا للإمام 
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 آیة الله المددي : خوب هذا موجود في نهج البلاغة 

 أحد الحضار : وأن یبقی علی إمارته 

نهج البلاغة صریح قرائت لكم من نهج البلاغة من كتاب المبرد بلي لا في  نهج البلاغة موجود إنهم یقولون لا إمرة  في  حظوا كتاب آیة الله المددي : 
 المبرد هكذا إنما یقولون لا إمارة ولا بد من إمارة . 

فإن قیل ذكرتم أنّ الناس كافة قالوا   308في شرح نهج البلاغة الجزء الثاني أقراء بقیة عبارته في صفحة  نحن الآن إبن أبي الحدید یقول إبن إبي الحدید  
بداء أمرهم یقولون ذلك ویذه قیل إنّهم كانوا في  فكیف یقول أمیرالمؤمنین علیه السلام عن الخوارج إنّهم یقولون لا إمرة  بون إلی أنّه لا بوجوب الإمام 

 رجعوا عن ذلك القول لما أمروا علیهم عبدالله بن وهب الراسب هذا أول أمیر لهم بایعوه علی أن یكون أمیرالمؤمنین .   حاجة إلی الإمام ثم

لأنّه خلاف علی أي كیف ما كان لولا النصوص الكثیرة موجود أنّهم یقولون لا إمارة لا إمرة لولا هذه النصوص لكنا نقول هذا الكلام لعله غیر صحیح  
بعد لهم صار إمتداد حتی یقال في حرب النهروان تقریباً قتلوا جمیعاً إلا عشرة تقریباً من هم في حرب نهروان  الواقع من الخوارج ، خوارج خوب في ما 

هؤلاء باقیین في أصلاب الرجال ونطف  قالوا لعلي قتل أجمعهم جمیعاً قتلوا الإمام یقول لا هؤلاء ما قتلوا هؤلاء أبدعوا فتنة في الدین تبقی إلی یوم القیامة  
 وحالة البعد عن واقع الدین عندهم شيء موجود . النساء لا تتصورا أنّ الخوارج إنقرضوا بعد باقیین هؤلاء الذین یأخذون بظاهر الدین وحالة التهجر 

قاله إبن أبي الحدید لأنّ روایات في ذلك كثیرة لیس روای نحن نتصور والعلم عند الله والعلم عند الله صحة ما  ة واحدة عدة  علی أي كیف ما كان الذي 
 روایات أمیرالمؤمنین سلام الله علیه یقول إنّهم یقولون لا إمرة 

 أحد الحضار : یعني قد یكون إمارة أمیرالمؤمنین سلام الله علیه 

نحتاج إلی أمیر . لا أصلًا في البدایة ظ اهراً لا إمارة لا نحتاج إلی  آیة الله المددي : لا ظاهراً إمارة أمیرالمؤمنین ومعاویة معاً . من عبارة أصلًا مطلقاً ما 
نهج البلاغة موجود  أمیر بلا أمیر فقط الأحكام كل واحد یعمل بوظیفته لا نحتاج إلی أمیر أحتمل هكذا كان بدایة یعني ظاهر عبارة ه كذا وقلت لكم في 

في نسخة واحدة بعید إنصافاً یحصل لنا ظن قوي فما قاله إبن أبي الحدید إنصافاً مطابق م في عدة نسخ موجود مو  ع الشواهد  في عدة موارد أخر موجود 
 هذا بالنسبة إلی أصل الكلام . 

هذه المس بأنّ الإمامة واجبة وقد إختلف الناس في  في شرح الخطبة هذا نص صریح منه علیه السلام  إبن أبي الحدید  ألة فقال وأما توجیه الكلام قال 
حابنا إبن أبي الحدید المتكلمون كافة یعني أبناء المدرسة العقلیة إن صح التعبیر الإمامة واجبة إلا ما یحكی عن أبي بكر الأصم من المعتزلة من قدماء أص

تناصفت ا بكر الأصم من قدماء أصحابنا أنّها غیر واجبة إذا  لأمة ولم تتظالم نفسه معتزلي دائماً لما یقول أصحابنا مراده المعتزلة إلا ما یحكی عن أبي 
 أمیر إلی حاكم لا نحتاج إلیه .  یعني إذا فرضنا في الإمة إنصاف موجود كل یعمل واحد یعمل برأیه بعد لا نحتاج إلی حاكم إلی دولة إلی

بینهم لا وقال المتأخرون من أصحابنا مراده أیضاً المعتزلة إنّ هذا القول منه غیر مخالف لما علیه الأمة یعني قالوا كلامه فرضي إذا أنصف الأم في ما  ة 
 یحتاج إلی حاكم خوب صحیح إذا لكن إذا لم ینصفون كما هو بالفعل یحتاج إلی حاكم .
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بحكم ، خوب لا یحتاج إلی حاكم ، فرضنا الأمة وصلت إلی حد من الرقي الفكري أنّه كل واحد یعمل علی بوظیفته ولا یظلم الآخر ویأتي  حاكم   إذا 
في زماننا لا نحتاج إلی حاكم لأنّه  بعض أصحابنا یعني المعتزلة أنّه غیر مخالف كلامه فرضي لا أنّه الآن  الآن في زماننا ظلم ماذا یعمل . فلذا یقول قال 

 موجود خوب یحتاج إلی حاكم یجعل كل واحد في حده ومحله . 

في العادة حسب المتعارف أن تستقیم أمور الناس من دون رئیس یحكم بینهم هذا هم أیضاً إرجاع إلی السیرة العقلا ئیة فقد قال  لأنّه إذا كان لا یجوز 
فأما طریق بوجوب الرئاسة علی كل حال اللهم إلا أن یقول إنّه یجوز أن تستقیم أمور الناس من دون رئیس وهذا بعید أن یقوله یعني یقوله الأ صم . ثم قال 

بصریین یقولون وجوب الإمامة ما هي فإنّ مشایخنا البصریین مراده معتزلة بصرة لأن في ذاك الزمان ینقل عن معتزلة بغداد ومعتزلة بصرة إنّ مشایخنا ال
ات واسطة بین الشرع والعقل بلي ولیس في  طریق وجوبها الشرع الإمامة واجبة بالروایات نحن الآن غرضنا نحن الآن في هذا البحث ذكرنا هذه العبار

ض معروف  العقل ما یدل علی وجوبها وجوب الإمامة وقال البغدادیون مراده من البغدادیین من المعتزلة مو من أصحابنا الإمامیین وأبو عثمان الجاح
حاكم والإمام بطریق العقل وهو قول الإمامیة یعني الجاحض معروف من البصریین وشیخنا أبوالحسین إنّ العقل یدل علی وجوب الرئاسة یجب تعیین ال

نه الرئاسة وذاك أنّ  الشیعة أیضاً رأیهم هكذا أنّه بطریق العقل والنقل ثم قال إلا أنّ الوجه الذي یوجب أصحابنا الرئاسة غیر الوجه الذي توجب الإمامیة م
الرئاسة مصالح  دنیویة یعني بحكم العقل لا بد لترتیب المصالح الدنیویة من إمامة بحكم  أصحابنا یوجبون الرئاسة علی المكلفین من حیث كان في 

 العقل فالإمام عندهم یعني الوالي والحاكم من یقیم لهم مصالحهم الدنیویة .

نّ  وبعبارة أخرى العقل العملي كما یدل علی وجوب الكمال علی مستوى الفرض یدل علی وجوب الكمال علی مستوى المجتمع لا فرق فیه یعني كما أ
هو الفرض بحكم العقل الفطري العملي لا العقل النظري یجب علیه تحصیل الكمال یجب علیه تحصیل المصالح ولذا یحاول أن یختار من الطعام ما  

بالنسبة إلی الطعام ملبس مسكن حیاته بالنسبة إلی أفرض  فیوماً  هو أحسنها من المساكن ولذا یتقدم الإنسان یوماً   وا مثلًا إلی  أصلحها من اللباس ما 
م نفس الشيء لا فرق الأجهزة الموجودة حالیاً تلفزیون ما شابه ذلك الإنسان یحاول أن یتقدم ویوجد الكمال في هذه المجالات في الأمور الإجتماعیة ه

 فیه . 

نحو الأصلح الروابط الإجتماعیة لا بد أن تكون علی نحو السلام بد أن تكون علی  الإجتماعیة أنّ الروابط الإجتماعیة لا  في الأمور  فالأمور التي   فلذا 
پیشگیرى  ، تطعیم بإصطلاح الإیرانیین واكسن ، یعني ولو بإصطلاح  تعرض المجتمع إذا في المجتمع حصل مرض یحاول أن یدفع المرض ولو بالتطعیم  

لمجتمع  بإصطلاح الإیرانیین ولو بالمقدمة ولو بإصطلاح بالدفاع لا بالهجوم بإصطلاح إذا وجد مرض في المجتمع إذا وجد أخلاقیات غیر صالحة في ا
یدفع . إذا یرى أنّ المجتمع لا بد من وصوله إلی الكمال العلمي أنّ المجتمع لا لا بد أن    اً بعض  هملا بد أن یعمل إذا وجد في المجتمع ظلم ، ظلم بعض

فقیر لا بد أن یؤخذ من الغني ویعطی وصوله  من  بد له  بد له أن یوجدها فالمجتمع مثلًا أموال المجتمع إذا یوجد فیه  إلی أفرضوا مراحل علمیة متأخر لا 
 . الأعداء  للفقیر من جملة الأمور كما جاء في الروایات الأعداء إذا هجمت علی المجتمع لا بد له أن یدافع عن

وجوب أمور دنیویة خلاصة الأمر هذه مصالح دنیویة لصلاح المجتمع والعقل العملي كما یدل علی وجوب الكمال علی مستوى الفرد یدل علی فهذه 
فقال المشهور  الكمال علی مستوى الإجتماعي المجتمع لا فرق فیه . كما أنّه لا بد أنّ الفرد یستكمل بكمالاته الفردیة المجتمع هم لا بد أن یستكمل .

 ا عرفتم النكتة . بین المعتزلة أبناء المدرسة العقلیة أنّ وجوب الإمامة یعني وجوب الرئاسة وجوب الحكومة هذا الوجوب عقلي ولمصالح الدنی
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 لا بد أن یهيء مصالح الدنیا من حیث كان في الرئاسة مصالح دنیویة هذا رأي معتزلة بغداد بإصطلاح وبعض البصریین . 

عني أنّ الإمامیة  ودفع مضار دنیویة والإمامیة الشیعة یوجبون الرئاسة علی الله من حیث كان في الرئاسة لطف وبعد للمكلفین عن مواقعة القبائح العقلیة ی
نطاقاً من المصالح الدنیویة أنّ حقیقة الإمامة عبارة عن تنفیذ ما جاء به الشریعة والشریعة فیه  كمالات فردیة في الدنیا كمالات  رأووا أنّ الإمامة أوسع 

الآخرة كمالات فردیة للفرد كمالات للمجتمع لكل الكمال یعني كل ما یحتاج إلیه الإنسان دیناً دنیاً  البرزخ كمالات فردیة في  آخرةً برزخاً   فردیة في 
ا بعثت لأتمم مكارم الأخلاق كل ما جائت به شریعة  ما حتی النكات الأخلاقیة والأخلاق الحسنة كما قال صلوات الله وسلامه علیه إنمبحسب المصالح  

لو جاء في كتاب السماء لا بد من تنفیذها والإمامة تقوم بتنفیذ ذلك ولذا الإمامة عند الشیعة صحیح كلام إنصافاً إبن أبي الحدید وإن لم یكن شیعیاً و
 أحمد أمین وغیره أنّه شیعي معتدل هو سني واضح أنّه من السنة .

بغداد الشیعة كثیرین إنصافاً الرجل في هالمجال منصف لا  لكن إنصافاً ما ینقله من الشیعة صحیح لكثرة معاشرته مع الشیعة في بغداد  آنذاك هم في 
المفهوم الإمام عند الشیعة غیر المفهوم الوالي والحاكم ، الوالي والحاكم یتصدى  ینسب إلی الشیعة أقوال بعیدة عن آرائهم والإنصاف كما ذكرنا سابقاً أنّ 

ة حتی للجهات الظاهریة والمصالح الدنیویة والإمام ینفذ جمیع ما جائت به الشرائع الإلهیة من مصالح دینیة من مصالح فردیة من مصالح إجتماعی
علم الأخلاق یتصدى لأمرین الأفعال الحسنة وتمیزها عن الأفعال قبیحة والصفات الحسنة مثلًا  السلوكیات الفردیة حتی الأخلاق الحسنة وكما تعلمون  

 بن صفة قبیحة وإن لم یكن من الأفعال الحسد صفة قبیحة وحتی إذا لا یظهر بلسان أو ید علی أي صفة . صفة البخل وصفة الج

بیان هذین الأمرین طبعاً جملة من علماء الأخلاق جعلوه خاصاً بالصفات ومنهم بالأفعال لكن الإنصاف أنّ موضو ع علم  علم الأخلاق أصولًا غرضه 
لاق . الأخلاق یشملها معاً الصفات الحسنة والأفعال الحسنة كالصدق مثلًا أداء الأمانة حسن الخلق هذه أفعال حسنة كل ذلك یدخل في نطاق الأخ 

وأنقذه إبن    ففي تصور الإمامیة أكثر وصحیح كلامه قال وبعد للمكلفین المواقعة القبائح العقلیة خصوصاً علی المشهور وهذا معاصر تقریباً بلي معاصر
غداد أخذ مغولي أحد  أبي الحدید الخواجه قدس الله نفسه الخواجة الطوسي ، خواجه نصیر الدین هو معاصر لإبن أبي الحدید ولما هجم المغول علی ب

 المغول أخذ إبن أبي الحدید علی أساس یقتله فالتجئ بالخواجة والخواجة هم وداه إلی هولاكو وأنقذه من الموت . 

عن مواقعة القبائح العقلیة وكما قال في التجرید الأحكام الشرعیة ألطاف في الأحكام العقلیة إنصافاً ما نقله إلی الشیعة صحیح  علی أي وبعد للمكلفین  
قوله م یطابق ما یهذا أول الكلام ، ثم قال والظاهر من كلام أمیرالمؤمنین علیه السلام وكل یدعي وصلًا بلیلی والظاهر من كلام أمیرالمؤمنین علیه السلا

 أصحابه غریب المعتزلة . مع كلام الإمامیة موافق أصحابنا یعني أنّ كلام أمیرالمؤمنین 

في تعلیله یجمع به الفيء ویقاتل به العدو وتؤمن به السبل ویؤخذ  للضعیف من القوي   وهذه كلها من ألا ترى كیف یعلل قوله لا بد للناس من أمیر فقال 
الإمام كل ماله مصالح الدنیا ولكن الرجل غسل أنّه لما یقول یجمع به الفيء فيء مصطلح شرعي وما أفاء الله علی رسوله ، لیس كل مال یؤخذ مراد 

المال الذي قرره الشارع لم یكن من شأن أمیرالمؤمنین أن یأخذ كل ضریبة كل مال خصوص ما جعله الله وما سنه النبي فحینئذ یجمع یأخذه الحكومة 
 الفيء یعني یجمع الأموال التي جعلها الله یجمع 

 دهد فرمایند كه امیر فاسق این كار را انجام میامام میأحد الحضار : 



 احمد مددی الموسوی )حفظه الله(  سید متن کامل مطابق با صوت دروس حضرت آیت الله استاد حاج
 ولایت فقیهموضوع: 

 9 صفحه    77جلسه: 
.......................................................................................... 

فیء اگر امام وقتی می خواهد انجام آیة الله المددي : نه باشد حتی همان هم باشد فیء در اصطلاح امام یعنی یک امورى هست كه اینها واجب است 
 بدهد دیگر حتی اگر فاسق هم باشد باید انجام بدهد یعنی عادل باید چه كار كند ؟ همان فیء را جمع بكند درست فیء چیست ما عینه الله . 

؟ ویؤخذ الضعیف من القوي المعیار من ذلك  ؟ كل من هاجم هذا البلد عدو أو كل من خالف الدین عدو  معاییر  مثلًا قال ویقاتل به العدو من العدو 
ت الله وسلامه ومراد أمیرالمؤمنین یعني هل یعقل أنّ أمیرالمؤمنین مع روایاته الكثیرة خطبه الكثیرة یفكر فقط بهذه المصالح الدنیویة . الإمام صلواإلهیة  

 ین . علیه كما قال ولده الإمام الحسین إن لم یكن لكم دین فكونوا أحراراً في دنیاكم لیس مراد الإمام الحسین أنّه لا یدعوا إلی د

شي إلی  فهو یتصور مراد الإمام یعني أقل شيء أقل شيء السلطان الجائر یقوم به بعض الظواهر نظام موجود علی أي أقل شيء ، الإنسان یعرف كیف یم
 أین یمشي كیف یعیش ، یستطیع الإنسان المؤمن في ظل النظام الفاسد یعین أمور حیاته یستطیع لكن في ظل اللانظام كل شيء لا یستطیع . 

بد من أمیر ومراد الإمام الجدي أنّ هذا الأمیر لا بد أن یكون إماماً من قبل الله سبحانه وتعالی یجعل كل شيء   في حقه وأما لا أمیر فمراد الإمام أنّه لا 
 النظام موجود المؤمن یستطیع  فهذا باطل أقل شيء لا بد من وجود إمام یعني الإنسان لو یعیش الآن في الغرب حتی مع أنّ الحكومات لا دینیة لكن بما أنّ 

حیاته  نظام كل شيء لا شيء علی شيء أصلًا لا یستطیع أن یحدد نظام حیاته كیف النظام حسب أن یدیر شؤون حیاته ینظم شؤون  فرضنا لا  وأما إذا 
 یعیش لا یستطیع فمراد الإمام وجود النظام في نفسه 

بعد  ملك المشروطة ذاك الخبیث مثلا  لاحظوا مثلًا نحن في إیران قلنا مثلًا الحركة الدستوریة مشروطة المشروطة في نفسها كمال هسة نفرض في ما 
نفسها كمال نعم تارةً مجلس الشورى من ال في  مؤمنین بهلوي لكن الحركة الإجتماعیة في نفسها كمال فهناك مراد الإمام وجود النظام وجود الشورى 

الدستوریة بنفسها كمال إجتماعي لكن لا أنّه أخرى مثلًا من الملحدین من الزنادقة من الماسونیین من العملاء وجود الشورى بنفسه كمال وجود الحركة  
 كل من ترأس هذه الحركة الدستوریة هو علی حق . یمكن حركة دستوریة یترأسها إنسان فاسق تماماً إنسان فاجر تماماً .

أخذ مال  مراد أمیرالمؤمنین وجود النظام حتی للمؤمن حق لأنّ المؤمن یستطیع أن یعیش یقول هذا النظام فاسد لكن النظام معلوم كم یدفع مال كم ی
فرضنا لا نظام كیف ا النظام  هو یدبر أموره الشخصیة یعین حیاته الشخصیة في ظل هذكیف یعیش إذا واحد ظلمه یستطیع أن یرد النظام معین  لكن إذا 

وات الله  یعیش أصلًا لا یدري متی یؤخذ منه المال لا یدري متی یعطی له المال لا یدري كیف أصلًا ینظم حیاته الإجتماعیة فمراد أمیرالمؤمنین صل
 وسلامه علیه هذا المعنی ولیس مراده أنّه الإمامة من جهة المصالح الدنیویة . 

 وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین


